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اليمن تهدد بنسف 
جهود السلام

 عدن - ينذر التوتّر المتصاعد في جنوب 
اليمن بين "الشرعية" والمجلس الانتقالي 
الجنوبي بمزيد من تعقيد المشهد اليمني، 
حيــــث أن اندلاع حرب ثانيــــة في الجنوب 
إلى جانب الحرب الدائرة على أشدّها في 
محافظة مأرب بشــــمال البلاد بين القوات 
الحكومية والمتمرّدين الحوثيين، سيدخل 
جهود الســــلام الجاري العمل عليها بدفع 
أميركــــي وأممي فــــي متاهة ســــيكون من 

الصعب الخروج منها في أمد منظور.
وبينما تشــــهد معركة مــــأرب تصعيدا 
غير مســــبوق بســــبب مضاعفة الحوثيين 
لجهودهــــم الحربيــــة أملا في الاســــتيلاء 
سريعا على مركز المحافظة الاستراتيجية 
الغنيــــة بالنفــــط، عاد التوتــــر مجددا بين 
"الشــــرعية" والمجلس الانتقالي الجنوبي 
إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين 
بالتزامــــن مــــع اعتقالات لشــــخصيات من 
الجانبيــــن ما قــــد ينذر بحــــرب مفتوحة، 
تسقط مخرجات اتّفاق الرياض الذي رعته 
المملكــــة العربية الســــعودية وتمكنّت من 
خلاله من فض الاشتباك الدامي الذي دار 

بين الطرفين في 2019.

ومنحت رغبة الإدارة الأميركية بقيادة 
الرئيس جــــو بايــــدن في إنهــــاء الصراع 
اليمني لأســــباب إنســــانية، جهود السلام 
التــــي تعمل عليهــــا الأمــــم المتّحدة زخما 
اســــتثنائيا. لكــــنّ تلــــك الجهــــود تنصبّ 
جميعهــــا علــــى الصــــراع بيــــن الســــلطة 
اليمنية المعترف بهــــا دوليا والمتمرّدين 
الحوثييــــن، مــــا يعنــــي أن انــــدلاع حرب 
أخرى في جنوب اليمن يقع بالكامل خارج 
حسابات القوى التي تحاول إطلاق مسار 

سلمي في البلد.
وجــــاءت التوتّــــرات المســــتجدّة بين 
"الشــــرعية" اليمنية والمجلــــس الانتقالي 
على الرغم من التوافق والهدوء الذي ساد 
بعد تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال 
والجنوب نهاية العام الماضي، بناء على 

اتفاق الرياض.

ومطلع أبريل الجاري قتل شقيق قائد 
القــــوات الخاصة في أبيــــن العقيد محمد 
العوبــــان كمــــا أصيــــب ثلاثة جنــــود إثر 
مواجهــــات مع قوات الحزام الأمني التابع 
للمجلــــس الانتقالي في المحافظة الواقعة 

شرقي العاصمة المؤقتة عدن.
وجــــاءت هذه المواجهــــات بعد توقف 
الاشتباك بين الطرفين منذ أكثر من أربعة 
أشــــهر تنفيذا لإعلان الريــــاض الذي تعثر 
تنفيذ شــــقه العســــكري والأمني. ولا يزال 
المجلــــس الانتقالــــي على عــــدن ومناطق 

جنوبية أخرى.
بين  المتقطعة  المواجهات  واستمرت 
الجانبين فــــي أبين في ظــــل اتّهامات من 
قبــــل المجلس الانتقالــــي لحزب الإصلاح 
الإخوانــــي المنضــــوي ضمــــن الشــــرعية 

بالتصعيد وحشد قوّاته في المحافظة.
وإضافة إلى المواجهات بين الطرفين 
تبادلــــت الحكومــــة اليمنيــــة والمجلــــس 
الانتقالي اتهامات متبادلة بشــــأن اعتقال 

شخصيات من الجانبين.
والثلاثاء الماضي قالت شــــرطة أبين 
إنّ مجموعــــة مســــلحة فــــي عــــدن يقودها 
فضل باعــــش القيادي الأمني في المجلس 
الانتقالي اعتقلت الضابط في قوات الأمن 
الخاصــــة الخضــــر معرجي. وتــــم الاثنين 
نشــــر وثيقــــة موقعــــة من الرئيــــس هادي 
تنص على إقالة باعــــش من قيادة القوات 
الخاصة بعدن ولحج والضالع وأبين. لكن 
المجلــــس الانتقالي أعلــــن الثلاثاء رفضه 

للقرار.
كما أعلنت القوات الحكومية أن قوات 
الحــــزام الأمني داهمت فــــي محافظة لحج 
منــــزل العقيد نزيه العزيبــــي قائد عمليات 
لواء النقــــل العام في 7 مــــارس الماضي، 

وقامت باعتقاله وإخفائه قسرا.
وفــــي المقابل اتهم المجلس الانتقالي 
فــــي 17 أبريل الجــــاري قوات "الشــــرعية" 
بتنفيذ عمليــــات اعتقال لعدد من عناصره 
والمواليــــن لــــه آخرهــــا احتجاز الشــــاب 
عبدالمنعم شــــيخ شقيق عبدالرحمن شيخ 

عضو هيئة رئاسة المجلس.
فــــي  الصــــراع  مســــتقبل  وحــــول 
الجنــــوب اليمنــــي يقــــول الباحــــث فــــي 
علي  والاســــتراتيجية  العسكرية  الشؤون 
الذهــــب لوكالة الأناضول"جــــراء الأهداف 
المتعارضــــة للأطــــراف المتصارعــــة.. لن 
يكون هناك أي اســــتقرار ما لم يحسم أي 
طرف المعركة لمصلحته أو أن يكون هناك 

توافق وتنازلات واسعة لإحلال السلام".

 مســقط – شـــمل وزيـــر الخارجيـــة 
الإيراني محمّد جواد ظريف سلطنة عمان 
بجولته في المنطقة والتي زار خلالها كلاّ 
مـــن قطر والعـــراق، في ظـــل رواج أنباء 
عـــن جهود تبذل فـــي المنطقـــة لتضييق 
هوّة الخلافات بـــين الغريمتين الكبريين 
حـــوار  وإطـــلاق  والســـعودية  إيـــران 

بينهما.
ويجمـــع بين العواصـــم الثلاث التي 
زارها ظريف؛ الدوحة وبغداد ومســـقط، 
عامـــل مشـــترك يتمثّـــل فـــي احتفاظها 
بعلاقات متينة مع طهـــران، بينما تنفرد 
ســـلطة عمان بتجربتها الثرية في قيادة 
الوســـاطات الصعبـــة بين أكثـــر الفرقاء 

تباعدا في الرؤى.
ورغم غياب المعلومات المســـتقاة من 
مصادر رسمية، فقد ربط مهتمّون بشؤون 
الشرق الأوســـط جولة ظريف في المنطقة 
بجهـــود إطـــلاق حـــوار بين الســـعودية 
وإيران، ذهبت صحيفة فايننشـــال تايمز 
البريطانية حدّ القول إنّه بدأ بالفعل على 
مســـتويات منخفضة من خلال لقاء قالت 

الصحيفة إنّه عُقـــد مؤخّرا في بغداد بين 
مسؤولين من البلدين.

كما لم تستبعد بعض المصادر ارتباط 
زيارة قام بها وزير الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان الإثنـــين إلى 
الدوحة غداة زيارة مماثلة قام بها ظريف 
إلى قطر، بالحراك الدبلوماســـي المتعلقّ 

بالحوار السعودي الإيراني المحتمل.
واســـتُقبل ظريف الأربعاء في مسقط 
مـــن قبل فهد بن محمود آل ســـعيد نائب 
رئيس الوزراء لشـــؤون مجلـــس الوزراء 
العمانـــي بحضور وزيـــر الخارجية بدر 

البوسعيدي.
كمـــا كان للوزيـــر الإيرانـــي لقاء في 
العاصمـــة العمانية بمحمد عبدالســـلام 
المتحدث باسم الحوثيين، قالت الخارجية 
الإيرانيـــة إنّ ظريـــف "أكـــد خلاله موقف 
طهران المؤيد لوقف إطلاق النار والعودة 
إلـــى طاولـــة المفاوضات لإنهـــاء الحرب 

المدمرة في اليمن".
ولا يخلو إبراز هذا الموقف من رسالة 
تهدئة تجاه الســـعودية التـــي كانت هي 

مـــن اقترحت وقفا شـــاملا لإطـــلاق النار 
لـــم يســـتجب لـــه الحوثيـــون المعروفون 
بارتباطهم الوثيق بدائرة القرار الإيراني.

وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء العمانية إنّ 
العمانيـــين  بالمســـؤولين  ظريـــف  لقـــاء 
الثنائية  العلاقـــات  "اســـتعراض  شـــهد 
القائمة بـــين البلدين.. وتبـــادل وجهات 
النظر بشـــأن المستجدات على الساحتين 
المبذولة  والجهـــود  والدولية  الإقليميـــة 
لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولـــم تؤكّد الســـعودية وإيران إجراء 
مباحثات بين ممثلـــين عنهما في بغداد، 

لكـــنّ التلميحات تكثّفت حـــول رغبتهما 
في الحوار. وقال ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمّـــد بن ســـلمان الثلاثـــاء إنّ 
"إيـــران دولـــة جـــارة ونطمـــح أن تكون 
لدينا معها علاقـــة طيبة ومميزة". وفيما 
اعتُبـــر إشـــارة إلى وجود جهـــود فعلية 
لإطلاق حوار ســـعودي إيراني، قال ولي 
العهد "نعمل مع شـــركائنا على التعامل 
مع هذه الإشكالية ونتمنى أن نتجاوزها 
وتكـــون العلاقـــة طيبـــة وإيجابيـــة مع 

الجميع".
وســـبق لإيـــران أن رفضـــت دعوات 
وحلفائها  الريـــاض  لإشـــراك  ســـعودية 
دوليـــة  مباحثـــات  أي  فـــي  الإقليميـــين 
بشـــأن الملف النووي، لكنها أكدت مرارا 
اســـتعدادها لإجـــراء حـــوار إقليمي قال 
مراقبـــون إنّ طهران تريـــد تفصيله على 
مقاســـها وصرفـــه بعيدا عـــن المواضيع 
الجوهرية التي تشكّل مصدر قلق لبلدان 
المنطقـــة الأمر الذي يقلّل من فرص نجاح 
الحـــوار في إقـــرار مصالحة بـــين إيران 

وجيرانها.

رغبة إيران في حوار مفصل على مقاسها يقلل من فرص نجاحه

مان جولة 
ُ
ظريف يستكمل في ع

استكشاف أجواء الحوار مع السعودية

هل جاء دور عمان في تمهيد الطريق الصعب

 بغــداد - ما يـــزال عراقيون شـــهدوا 
الحريق المروّع لمستشـــفى ابن الخطيب 
ببغـــداد فـــي حالـــة صدمـــة جـــرّاء هول 
الحادثـــة التي جاءت كخلاصـــة للوضع 
المزري الذي أصبح عليه القطاع الصحّي 
في العـــراق وكنتيجة طبيعية لســـنوات 
طويلة من الفساد والإهمال اللذين أفضيا 
بالبنـــى التحيـــة للقطاع إلـــى حالة غير 
مسبوقة من التهالك حتى أصبحت خطرا 
على من يرتادها، وهو ما ثبت بالفعل في 
حوادث مميتة أخرى ســـبق لمستشفيات 
عراقيـــة أن شـــهدتها خـــلال الســـنوات 

الأخيرة.
يمكـــن  لا  رعـــب  ليلـــة  كانـــت  فقـــد 
تصورها حيـــث اجتاحت ألســـنة اللهب 
وحـــدة العناية المركزة في المستشـــفى 
وتعالـــت الصرخات، وقفـــز مريض هربا 
مـــن الجحيـــم واحترق أقـــارب كانوا في 
زيارة أقاربهم بعد أن رفضوا التخلي عن 

مرضاهم المربوطين بأجهزة التنفس.
وفي تقرير لوكالة الأسوشـــيتد برس 
أعدتـــه ســـامية كلاب وعبدالرحمن زياد 
والطاقـــم  العراقيـــون  الأطبـــاء  وصـــف 
الطبـــي وعمّـــال الإنقـــاذ الذين شـــهدوا 
اللحظـــات الأولـــى من الحريـــق الكارثي 
المشاهد التي رأوها وقد تغلبت الصدمة 
علـــى الكثيريـــن منهـــم وقالـــوا إن تلـــك 
الليلة ســـتبقى محفورة في ذاكرتهم إلى 

الأبد.
واشـــتعل الحريـــق الـــذي اندلع في 
ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي 

في جناح  فايروس كورونا بالمستشـــفى 
على مدى ســـاعات مخلّفا 82 قتيلا و110 

مصابين.
وقال مســـؤولون إن الحريـــق اندلع 
بســـبب انفجار أســـطوانات أكســـجين. 
وبعد أيام انتشـــرت التكهنات حول سبب 

انفجارها.
ولا يزال العراق الذي شهد عقودا من 
الحرب والصـــراع الطائفي والذي يكافح 
الآن للتعامل مع الوباء، في حالة صدمة. 
وفُصل كبار مســـؤولي الصحة أو أوقفوا 
عن العمل مؤقتا وسط اتهامهم بالإهمال.

الإدارة  ســـوء  مـــن  الأطبـــاء  وحـــذر 
واصفين المستشفيات العراقية بالقنابل 
إجـــراءات  ضعـــف  بســـبب  الموقوتـــة 
ووســـائل الســـلامة، مشـــيرين إلـــى أنّ 
المستشـــفيات غالبا ما تفتقر إلى أجهزة 
الكشـــف عن الدخان وأن الزوار يدخنون 
السجائر بشكل روتيني قرب أسطوانات 
الأكســـجين أو يجلبون مواقـــد كهربائية 

لطهي الطعام للمرضى.
وكان الطبيب صباح سامر والمسعف 
يوســـف حســـين من أوائل مـــن حاولوا 
مســـاعدة الضحايا عند انـــدلاع الحريق. 
وقـــال ســـامر ”انتشـــر الحريق بســـرعة 
كبيرة بســـبب أســـطوانات الأكســـجين. 
وكانت جدران الغرف مبطنة بالبلاستيك 
والنايلون ما ســـاعد في تأجيج النيران“. 
وذكـــر أن الأســـطوانات كانـــت تنفجـــر 
الواحـــدة تلـــو الأخرى كل دقيقـــة تقريبا 
مع تدفق النيران عبر نوافذ المستشـــفى، 

مؤكّـــدا أنه كان من المســـتحيل الوصول 
إلـــى العديد مـــن المرضى وقد ســـمعوا 
صرخـــات ونداءات من الطابق الثاني من 

المستشفى.
وقفـــز أحـــد المرضى وهـــو ممرض 
مصـــاب بفايـــروس كورونا مـــن النافذة 
والنيران مشتعلة في جسده وتوفي جرّاء 

ذلك.
وأشـــار الكثيـــرون منذ ذلـــك الحين 
إلى أوجه القصـــور الصارخة في تدابير 
السلامة في المستشـــفى. حيث لم تعمل 

طفايات الحريق وأغلقت مخارج الطوارئ 
لسبب غير مفهوم.

وكان الطبيب كمال الربيعي البالغ من 
العمر 28 ســـنة في جناح العناية المركزة 
بالطابـــق الثانـــي بالمستشـــفى المليء 
بمرضى كوفيد الموصولين بالأكســـجين 

عندما بدأ الحريق.
وقـــال إنه كان يخشـــى أســـطوانات 
الأكســـجين منذ أول دورة له في الجناح 
في أكتوبر الماضي. فعادة ما يتم تخزين 
أكثر من اثنتي عشـــرة أســـطوانة في كل 

غرفـــة داخل وحـــدة العناية التنفســـية، 
ويحتـــاج كل مريض ما بيـــن اثنتين إلى 
ثلاثة أســـطوانات فـــي اليـــوم. وأكّد أنه 
كان هنـــاك 30 مريضا في الوحدة في ذلك 

الوقت.
ونظرا للمخاطر في تخزين أسطوانات 
الأكســـجين والتـــي يجب الاحتفـــاظ بها 
بعيـــدا عـــن المـــواد القابلـــة للاحتراق، 
اعتمـــدت المستشـــفيات الحديثة أنظمة 
مركزية لتزويد الأكســـجين. وأدخِلت هذه 
الأنظمـــة في المستشـــفيات العراقية في 
ثمانينات القـــرن الماضي لكنها تعرضت 
للضرر خلال سنوات الحصار الذي فُرض 
علـــى البلـــد عندما منعـــت عقوبات الأمم 
المتحدة العراق من تداول النفط وشـــلت 

الاقتصاد. 
ولا يزال ســـبب انفجار الأســـطوانة 
الأولى غير واضـــح. ويتكهن البعض أن 
قريب أحد المرضى كان يســـتخدم موقدا 

كهربائيا صغيرا بجوار الأسطوانة.
ووصف ســـامر كيف هرع إلى مريض 
موصـــول بجهاز التنفـــس الصناعي في 
إحـــدى غـــرف المستشـــفى التـــي كانت 
بالرجـــل  وأمســـك  بالنيـــران  محاطـــة 
وأســـطوانته لحملـــه. وكانـــت لحظـــات 
مليئـــة بالرعب فقد كان يمكـــن أن تنفجر 

الأسطوانة في أي لحظة.
ومع نقل المســـعف حسين المرضى 
إلى الخارج ظهرت حشود من المتطوعين 
مـــا زاد مـــن حالـــة الفوضى. وقـــد جاء 
البعض وهم يركضون خارج المستشفى 

المحترق وقالوا لـــه إن طفايات الحريق 
الثـــلاث في الطابق الثانـــي كانت فارغة. 

وحاولوا إخماد النيران بالبطانيات.

وذكر اللواء كاظم بوهان مدير الدفاع 
المدني العراقي العديد من الرسائل التي 
تلقتها مختلف الوزارات على مر السنين 
لحثها علـــى تثبيت أنظمة الســـلامة في 
المستشفيات أو تحديثها. ودائما ما كان 
الرد هو ”عدم وجود مخصصات مالية“.

وقال الأطباء إن أنظمة الســـلامة من 
الحرائق متضمنة في التصميم وتفصيل 
التكاليـــف في معظم المستشـــفيات. لكن 
من الناحية العملية نادرا ما يتم وضعها 
مما يحيل مجدّدا على انتشار الفساد بين 

المسؤولين.
وقـــال ســـامر إن نظاما للســـلامة من 
الأرواح.  إنقـــاذ  بإمكانـــه  كان  الحريـــق 
وكانـــت ذكرياته الأخيرة مـــن تلك الليلة 
صرخات تصم الآذان صـــدرت عن أولئك 
الذين لم يكن ممكنا الوصول إليهم داخل 

المستشفى فتركوا لألسنة اللهب.

ليلة رعب في مستشفى عراقي سلطت الضوء على الفساد القاتل

اندلاع حرب أخرى في 

جنوب اليمن يقع بالكامل 

خارج حسابات القوى التي 

تحاول إطلاق مسار سلمي 

في البلد

جانب من الجحيم العراقي الأوسع

مريض توفي بعد أن قفز من 

النافذة والنيران مشتعلة 

في جسده وصرخات لمرضى 

حاصرتهم النيران واستحال 

الوصول إليهم

اندلاع حــــــرب جديدة في جنوب اليمن بين "الشــــــرعية" والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، ســــــيكون أمرا مربكا لجهود إحلال السلام في البلد رغم الزخم 
ــــــات المتّحدة فيها. فالجهــــــود التي يقودها  الذي اكتســــــبته بانخراط الولاي
ــــــان الأميركي والأممي تيم ليندركينغ ومارتن غريفيث تتجه بشــــــكل  المبعوث
ــــــكاد تلتفت لنُذر  كامــــــل صوب الصــــــراع بين "الشــــــرعية" والحوثيين ولا ت

الصراع الذي قد يتجدّد بين "الشرعية" والمجلس الانتقالي الجنوبي.

العواصم التي زارها ظريف 

تشترك في احتفاظها 

بعلاقات جيدة مع طهران 

بينما تنفرد مسقط بخبرتها 

بالوساطات الصعبة


